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نيويورك ـ ابتسام عازم

ناشد مفوض منظمة الأمم المتحدة لشؤون 
ــادة الــعــالــم  ــ ــرانــــدي، قـ الـــاجـــئـــن، فــيــلــيــبــو غــ
ــاب الـــجـــذريـــة  ــبــ »الالــــتــــفــــات ومـــعـــالـــجـــة الأســ
لــلــنــزوح الــقــســري، مــثــل الاضــطــهــاد والــنــزاعــات التي 
تجبر الناس على الفرار من ديارهم بحثاً عن أماكن 

آمنة«. 
جــاء ذلــك فــي تقرير أصــدرتــه المنظمة أمــس الجمعة 
2020، ويتعلق  لــعــام  الــعــالمــيــة«  »الاتـــجـــاهـــات  حـــول 
بالنازحين واللاجئين قسرياً حول العالم. وأورد أنه 
الذي  الحركة  كــورونــا وتقييد  انتشار جائحة  »رغــم 
نــتــج عــنــهــا، بــلــغ عـــدد الــفــاريــن مـــن ويــــات الــحــروب 
والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 82.4 
مليون شخص الــعــام المــاضــي، فــي زيـــادة نسبتها 4 
في المائة مقارنة بالعام 2019، الذي كان سجل أعداداً 

قياسية أيضاً وصولًا إلى 79.5 مليون شخص«. 
وقــــال غــــرانــــدي: »وراء كـــل رقــــم شــخــص اضـــطـــرّ إلــى 
مغادرة دياره، وواحدة من قصص النزوح والحرمان 
والمـــعـــانـــاة. الــنــازحــون يــســتــحــقــون الــدعــم لــيــس فقط 
ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، بـــل عــبــر إيــجــاد  مـــن طـــريـــق المـــسـ
الــحــلــول لمــحــنــهــم«، مـــذكـــراً المــجــتــمــع الـــدولـــي بــاتــفــاق 
الـــخـــاص  الـــعـــالمـــي  لـــعـــام 1951 والمـــيـــثـــاق  ــئـــن  الـــاجـ
الــقــانــونــي والأدوات  ــار  بــهــم، و«الــلــذيــن يشكلان الإطـ
اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح«. كما شدد على 
ضرورة توفير الإرادة السياسية لمعالجة الاضطهاد 

الــنــزوح. »وهنا  التي تجبر ملايين على  والــنــزاعــات 
يجب أن يضع قادة الدول خلافاتهم جانباً، وينهوا 
النهج الأحادي للسياسة، والتركيز بدلًا من ذلك على 
منع نشوء النزاعات وحلها، وضمان احترام حقوق 

الإنسان«.
النازحين  المائة من  أن »نحو 42 في  التقرير  وكشف 
هم فتيان وفتيات دون 18 عاماً، مؤكداً أن هذه الفئة 
أكثر ضعفاً من غيرها، وتزداد معاناة أفرادها خاصة 
استمرار  بسبب  لــســنــوات،  نــزوحــهــم  يستمر  عندما 
ــار أيضاً  الأزمــــات فــي المــنــاطــق الــتــي غـــادروهـــا«. وأشـ
إلى أن كثيرين يولدون كلاجئين. فعلى سبيل المثال 
وُلد نحو مليون طفل كلاجئ بين عامي 2018 و2020، 
ويتوقع أن يضطر غالبيتهم إلى العيش لاجئين في 

السنوات القادمة«. 
وفــي ظــل واقــع ولادة أطــفــال كثيرين خــارج بلادهم، 
حــثــت المــنــظــمــة المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى بــــذل جــهــود 
أكــبــر لمــعــالــجــة الأزمـــــات الــنــاجــمــة عـــن هـــذه الــحــروب 
والـــنـــزاعـــات، ومــحــاولــة إنــهــائــهــا، إلـــى جــانــب اتــخــاذ 

 .»
ً
سياسات وقائية لمنع نشوبها أصلا

وتــحــدث التقرير عــن أن جائحة كــورونــا لــم تمنع 
اســتــمــرار الــنــزاعــات واتــســاع رقــعــة بعضها، حتى 
الـــوبـــاء، رغـــم أن حـــدة بعضها  انــتــشــار  فـــي ذروة 
خفت ولــو لفترة وجيزة. وكشف أن أكثر من 160 
والنازحين،  اللاجئين  أمــام  أغلقت حــدودهــا  دولــة 
وبينها 99 دولة لم تتخذ أي خطوات استثنائية 
للسماح بدخول الفارين وطالبي الحماية.  ولفتت 

المنظمة الــدولــيــة إلــى أن »بــعــض الـــدول نــفــذت لاحقاً 
 أفــضــل لــضــمــان حــصــول طــالــبــي الــلــجــوء على 

ً
عــمــا

الـــوســـائـــل المــخــتــلــفــة لــتــقــديــم طــلــبــاتــهــم خـــاصـــة بعد 
تــحــســن مــســتــوى الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة مـــن انــتــشــار 
ــدار  الـــوبـــاء، والــفــحــوص الطبية عــلــى الـــحـــدود، وإصـ
الشهادات الصحية أو فرض الحجر الصحي الموقت 
عند الوصول. كما بسّطت إجراءات التسجيل ووفرت 

سبل إجراء مقابلات عن بعد«.
ــفــــاع نــســبــة وأعـــــداد  وأشــــــار الــتــقــريــر أيـــضـــا إلــــى ارتــ
الــنــازحــن داخــلــيــا، وصـــولًا إلــى أكــثــر مــن 2.3 مليون 
شخص، »وسببه غالباً الأزمــات في كل من إثيوبيا 
والـــيـــمـــن  ومـــوزمـــبـــيـــق  الـــســـاحـــل  والــــــســــــودان ودول 

وأفغانستان وكولومبيا«.
ورصد التقرير الخاص بعام 2020 »عودة 3.2 ملايين 
نازح إلى ديارهم، أي أقل بنسبة 40 في المائة من عام 
إلى  اللاجئين  إعــادة توطين  2019، وتقلص عمليات 
34,400 لاجئ فقط العام الماضي. وهو أدنى مستوى 
تشهده العملية منذ 20 عاماً، وذلك نتيجة انخفاض 
ــتـــوطـــن المـــتـــاحـــة، والــعــقــبــات  ــاكــــن إعـــــــادة الـ عـــــدد أمــ

المرتبطة بوباء فيروس كورونا«.  
اللجوء نحو  س جــزء من دول 

ّ
التقرير، جن وبحسب 

33,800 لاجئ خلال العام 2020. وأشار إلى أنه »بين 
الـ 82.4 مليون نازح قسرياً حول العالم، يوجد حالياً 
20.7 مــلــيــون نــــازح تــحــت ولايــــة المــفــوضــيــة مــقــارنــة 
كــمــا هــنــاك 5.7 مــايــن  عـــام 2019.  مــلــيــونــا  بــــ 20.4 
لاجــئ فلسطيني تحت ولايــة الأونـــروا، وليس ولاية 

مفوضية الأمم المتحدة مباشرة. كما يوجد 48 مليون 
نازح داخلي و4.1 ملايين طالب لجوء حول العالم«. 

ولفت التقرير إلى أن »عدد النازحين قسرياً مستمر 
التوالي، وتضاعف  على  التاسع  للعام  الارتــفــاع  في 
من نحو 40 مليوناً عام 2011 إلى أكثر من 82 خلال 
الــعــام المــاضــي، مــا يعني أن عــدد المهجرين يشكلون 
نــســبــة واحــــــدة فـــي المـــائـــة مـــن الـــبـــشـــر. وثــلــثــا الــذيــن 
إلى خمسة بلدان فقط،  هجروا عن ديارهم ينتمون 
هــي ســوريــة )6.7 مــايــن( وفــنــزويــا )4.0 مــايــن( 
وأفــغــانــســتــان )2.6 مــلــيــون( وجــنــوب الـــســـودان )2.2 
أولئك  استثناء  مع  مليون(،   1.1( وميانمار  مليون( 

الفلسطينيين المهجرين منذ أجيال«. 

مجتمع
 وجرح 15 آخرون، في تبادل لإطلاق النار حصل ليل الخميس – الجمعة، 

ّ
تل 5 سجناء على الأقل

ُ
ق

بين سجناء من عصابتي »باريو 18« و«مارا سالفاتروتشا« )إم إس - 13(، داخل سجن »لا تولفا« 
الشرطة والجيش لمساندة حراس  السلطات وحــدات من  هــنــدوراس. وأرسلت  الحراسة في  المشدّد 
السجن، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة تيغوسيغالبا، علماً أن عصابتي »باريو 18« 
و«إم إس - 13« تسيطران على أحــيــاء عــدة فــي ضــواحــي مــدن رئيسية، إضــافــة إلــى مناطق ريفية 
)فرانس برس( واسعة، وتنخرطان في عمليات لتهريب المخدّرات والأسلحة.�

في ثالث واقعة خطف حصلت خلال ثلاثة أسابيع شمال غربي نيجيريا، ونسبتها السلطات إلى 
عصابات تطلب فدى، قتل مسلحون شرطياً وخطفوا 80 طالباً، غالبيتهم فتيات، و5 معلمين من 
مدرسة بولاية كيبي، شمال غربي نيجيريا. وأوضــح الناطق باسم شرطة كيبي نافع أبو بكر أن 
المسلحين قتلوا شرطياً خلال تبادل إطلاق الرصاص، وأطلقوا النار على طالب يخضع لعلاج الآن. 
واستهدف الهجوم مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنين ياوري النائية. وقال أبو بكر إن »قوات 
)رويترز( الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطلاب والمعلمين المخطوفين«. �

نيجيريا: مسلحون يخطفون 80 طالباًهندوراس: مقتل 5 سجناء بمعركة بين عصابتين

بخلاف ما يشُاع حول تشكيل الدول الغربية موطناً 
البلدان  أن  الواقع  يظُهر  والمهجرين،  للاجئين 
منخفضة  والبلدان  الأزمــات  لمناطق  المجاورة 
العظمى  الغالبية  تستضيف  الدخل  ومتوسطة 
من اللاجئين حول العالم )86 في المائة(. وللسنة 
السابعة تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في 

العالم )3.7 ملايين شخص(.

مغالطات 

»الأفانيس  نــوع سمك  لإنقاذ  الزمن  الأردن  يسابق 
العربي« الصغير جداً والمهدد بالانقراض في موطنه 
البحر  الطبيعية في منطقة  »فيفا«  الأخير بمحمية 
المــيــت، الأكــثــر انــخــفــاضــا فــي الــعــالــم جــنــوب غربي 
إنقاذ  إلــى  المحمية  إدارة  وتسعى  عــمــان.  العاصمة 
الذي يعرف علمياً باسم  العربي«  سمك »الأفانيس 
»أفانيس ديسبار ريتشاردسون« وباسم »توث كارب« 

سنتيمترات،  أربعة  طوله  يتجاوز  ولا  بالإنكليزية، 
اع، وتتميز أنثاه بأن لديها 

ّ
ويشتهر بأن لونه أزرق ولم

خطوطا سوداء غير مكتملة على الجانبين. 
وتدهور وضع هذا السمك كثيراً في السنوات الأخيرة، 
فأدرجه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يتخذ من 
سويسرا مقراً، عام 2014، على لائحة الأنواع المهددة 
بالانقراض.  وتبلغ مساحة المحمية نحو 23 كيلومتراً 

مربعاً، وتنخفض 426 متراً عن سطح البحر. وفي 
عام 2017، أعلنت المحمية أكثر موقع انخفاضاً في 
العالم، بموجب معاهدة »رامسار« الدولية للحفاظ على 
المناطق الرطبة من أجل وقف فقدانها. ويقول مديرها 
إبراهيم محاسنة: »نخطط في الفترة المقبلة لإعادة 
تأهيل سمك الأفانيس ضمن دراسة علمية أجريت مع 
خبراء لتعزيز الأساليب الطبيعية لتكاثره، مع الاعتناء 

بتخفيف حدة التهديد الموجود في مكانه الطبيعي«. 
ويقول عبد الله العشوش، وهو باحث بيئي في المحمية: 
»هناك تهديدات مختلفة لهذا النوع من السمك، منها 
انخفاض مستوى المياه وتغير بيئته، ووجود أسماك 
تتغذى عليه وعلى بيوضه منها التلابيا والقمبوزيا 

والكارب«. 
)فرانس برس( �

Saturday 19 June 2021
السبت 19 يونيو/ حزيران 2021 م  9  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2483  السنة السابعة

)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



تظهر تداعيات انهيار القطاع الصحي في لبنان جليةّ 
من خلال حالات التوترّ التي تُسجّل بين المواطنين وبين 

المستشفيات والأطباء والصيدليات

حوادث السير تقلق شمال غربي سورية

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل فــــــرحــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــمــ ــتــ ــكــ لـــــــم تــ
ــفـــاض المــــــؤشــــــرات الـــوبـــائـــيـــة  ــخـ ــانـ بـ
المجتمعية  المــنــاعــة  نــســبــة  وارتـــفـــاع 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى  الـ
حملات  تكثيف  مــع  بــالــتــزامــن  المستشفيات 
ــاتـــوا أمـــام  ــدّ كـــوفـــيـــد-19، إذ بـ الــتــحــصــن ضــ
الجديد  كابوسٍ جديدٍ غير فيروس كورونا 
بــفــعــل انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي فـــي الـــبـــاد. 
ــيــــات هـــــاك الـــنـــظـــام الــصــحــي  ــداعــ وبــــــــدأت تــ
و»تـــرشـــيـــد الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
مواجهات  في  ترجم 

ُ
ت المخبرية«  والفحوص 

وإدارات  المــــرضــــى  بــــن  مـــنـــســـوبـــهـــا  ــفـــع  ــرتـ يـ
ــيـــث ســجّــلــت  ــاء، حـ ــ ــبــ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو الأطــ
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إشـــكـــالات عـــدّة مرتبطة 
ــبــعــهــا المــســتــشــفــيــات 

ّ
بـــــإجـــــراءات جــــديــــدة تــت

لاستقبال المرضى وارتفاع الفاتورة الطبية.
ومن تلك الإشكالات ما وقع في قسم طوارئ 
شمالي  طرابلس،  في  »المظلوم«  مستشفى 
لبنان، على خلفية رفض المستشفى استقبال 
ــــى تـــضـــارب  ــر إلـ ــ ــد تــــطــــوّر الأمــ ــ مـــريـــضـــة. وقـ
قبل  للمدخل  الزجاجية  للواجهة  وتحطيم 
الهدوء  ويعيدوا  الأمــن  عناصر  ل 

ّ
يتدخ أن 

 
ّ
أن المــكــان. وأوضــحــت إدارة المستشفى  إلــى 

»المــريــضــة حــضــرت بــاكــراً إلــى قسم الـــولادة 
في المستشفى بناءً على موعد مسبق، وذلك 
للتحضير لولادتها، ولكن لأسباب خاصة 
ــر فــتــح مــلــف الـــدخـــول. وبينما 

ّ
بــالأهــل تــأخ

ذوو المريضة يتابعون مع الإدارة معاملات 
القسم سيدة بحالة  إلــى  الــدخــول، حضرت 
قــدرة  معها  لتكتمل  طــارئــة  طبيعية  ولادة 
الـــطـــابـــق الاســتــيــعــابــيــة. فـــتـــمّ الاعــــتــــذار من 
المــريــضــة والــتــنــســيــق مـــع الــطــبــيــب المــعــالــج 
اقــتــراح  فــكــان  الـــطـــرق.  بــأفــضــل  لتعويضها 
الطبيب أن يتمّ تحويلها إلى مستشفى آخر 
في حال إصرار الأهل على الولادة اليوم أو 
يمكن تأجيل الدخول لبضعة أيام في حال 
 الولادة ما زالت 

ّ
ر تأمين سرير طالما أن

ّ
تعذ

في مرحلة التحضير«.
ويــلــفــت نــقــيــب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة في 
الجديد«  »العربي  لـ هــارون  سليمان  لبنان 
 »الإشــكــالات واردة لــأســف، نتيجة 

ّ
إلــى إن

وقلق  المستشفيات  تــواجــهــهــا  الــتــي  الأزمــــة 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى صــحــتــهــم والــضــغــوطــات 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مـــا بــات 
بتكبّده المريض عند دخوله المستشفى من 
مــصــاريــف إضــافــيــة عــلــى صــعــيــد تــســديــده 
مبالغ تعود إلى فوارق أسعار المستلزمات 
ف الوكلاء عن تسليمها 

ّ
الطبية، بعدما توق

ــيـــات وفـــــــق ســــعــــر الــــصــــرف  ــفـ ــتـــشـ ــى المـــسـ إلـــــ
لــيــرة  الأمـــيـــركـــي )1517  ــلــــدولار  لــ الـــرســـمـــي 
لــبــنــانــيــة( فـــي وقــــتٍ تـــجـــاوز ســعــر الــصــرف 

ــدة لــلــمــريــض  ــ يــدفــعــهــا إلــــى بــيــع عــلــبــة واحــ
بهدف تأمين الدواء لعدد أكبر من المرضى«.

 الصيدليات لجأت في 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

أكثر مــن مــرّة إلــى الإضـــراب الــعــام والإقــفــال 
 الأزمــة وترشيد دعــم مصرف 

ّ
القسري لحل

ــة تـــحـــدّد  ــــال لائـــحـ ــة، مــــن خـ ــ ــــأدويـ لـــبـــنـــان لـ
ــات ومـــنـــع إعـــطـــاء أدويــــــة مـــن دون  ــ ــويـ ــ الأولـ
القطاع  تنظيم  على  والــعــمــل  طبية  وصــفــة 

بسياسات شاملة ومدروسة.
ــــى المــنــظــمــات  ــوات إلـ ــ ــ ــهــــت أخــــيــــراً دعـ ــــد وُجّــ وقـ
الــدولــيــة لمــســاعــدة لــبــنــان فــي المــجــال الصحي 
ـــم زمــــــام الأمــــــــور لـــوضـــع حـــــدّ لــلــفــســاد 

ّ
وتـــســـل

والــتــهــريــب مــن خـــال إرســــال منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــجــنــة تــقــصّــي حــقــائــق إلــــى لــبــنــان. 
ــراد، عضو  ــ ــادي مــ ــ ــده الـــدكـــتـــور هـ ــ ــ ــا أكّ ــو مـ وهــ
»القمصان  أطباء  لمجلس  التأسيسية  الهيئة 
ر مــراد من 

ّ
الجديد«. وحــذ »العربي  لـ البيض« 

ــنــا ســوف نــكــون أمـــام مشاهد مرعبة أمــام 
ّ
»أن

المــســتــشــفــيــات، لـــن تــقــتــصــر عــلــى الإشـــكـــالات 
ما ستصل إلى حدّ وفاة 

ّ
والمشادات الكلامية، إن

مرضى لعدم استقبالهم أو عجزهم عن تأمين 
ـــف 

ّ
تــكــالــيــف الـــعـــاج وانـــقـــطـــاع الأدويــــــة وتـــوق

بعض الخدمات الطبية. من هنا أطلقنا جرس 
.»

ً
الإنذار ورفعنا نداءً دولياً عاجلا

تجاوز عدد الحوادث 
المرورية منذ بداية العام 

الجاري 1500

سُجّلت أخيراً إشكالات 
مرتبطة بإجراءات جديدة 

تتبعها المستشفيات

فــي الــســوق الــســوداء 15 ألــف ليرة لبنانية، 
ــؤدّي إلــــى مــشــاكــل بـــن المــريــض  ــ ــا يــ ــو مـ وهــ

والمستشفى«. 
 »المستشفيات لا تمتنع 

ّ
ويوضح هارون أن

 الصندوق 
ّ
فــإن عن استقبال المرضى، كذلك 

ف عن 
ّ
الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوق

ما يحاول 
ّ
إن إعطاء الموافقات الاستشفائية 

ضبط الدخول غير المبرّر وتحديد الحالات 
ــتـــوجـــب الاســـتـــشـــفـــاء.  الــــطــــارئــــة الــــتــــي تـــسـ
فــثــمّــة حــــالات قـــد يُــســتــعــاض دخــولــهــا إلــى 
 ،

ً
المــســتــشــفــى بـــفـــحـــوصـــات خـــارجـــيـــة مـــثـــا

ــراء لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الــقــطــاع  ــ ــو إجــ وهــ
 »من أبرز 

ّ
الاستشفائي«. يضيف هارون أن

ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــســتــشــفــيــات  الأزمــــ
والقطاع بشكل عام، النقص في المستلزمات 
الطبية والأدوية وكواشف المختبر، عدا عن 
أزمة غسيل الكلى والبنج وما إلى ذلك. وهي 
أمور قيد المعالجة بين وزارة الصحة العامة 
 

ّ
إيجاد حل المفترض  ومــن  لبنان،  ومصرف 

ســـريـــعٍ لــهــا بــعــدمــا أصــبــحــنــا نــشــهــد غــيــاب 
الالتزام بالأسعار الرسمية، ما يُظهر فشل 
سياسة الدعم وأهمية نقل الدعم من التجّار 

إلى الجهات الضامنة«.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يــــقــــول رئــــيــــس قــســم 
اللبنانية  للجامعة  الطبي  المركز  في  القلب 
الأمـــيـــركـــيـــة - مــســتــشــفــى رزق فـــي بـــيـــروت، 
»الــعــربــي الجديد«  الــدكــتــور جـــورج غــانــم، لـــ
ـــــــه »مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي وقـــــــوع مـــشـــاكـــل بــن 

ّ
إن

تـــردّي  انــطــاقــا مــن  المستشفيات والمــرضــى 
الأوضــــــاع عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات الــتــي 
ــر بــهــا الــقــطــاعــات، بــمــا فــيــهــا الــقــطــاع 

ّ
تــتــأث

أزمــة نقص حاد  الــذي يواجه  الاستشفائي 
في المستلزمات وغلاء كبيرا في أسعارها«. 
الصندوق  قــرار  استغرابه  عن  غانم  ويعبّر 
 »مَن 

ً
الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلا

يقرّر ما هي الحالات التي يُسمح بدخولها 
إلى المستشفى وتغطيتها أم لا؟«. 

يضيف غانم: »على الرغم من علمنا بالمشاكل 
المالية التي يمرّ بها الصندوق والمال الذي لا 
ع إلى 

ّ
 الإدارة يجب أن تتطل

ّ
أن له، بيد  يُدفع 

أسس حديثة وعلمية لإدارة القطاع الصحي 
بــالــتــعــاون بــن الــجــمــيــع، خــصــوصــا الأطــبــاء 
والمــســتــشــفــيــات، مـــن دون حــمــايــة المــصــالــح 
»الصندوق   

ّ
أن على  غانم  ويشدّد  الخاصة«. 

يتذرّع بأنه يريد تنظيم العمل الاستشفائي 
ــه يــحــتــاج إلـــى أســـس لــذلــك، وإلــــى أطــبــاء 

ّ
لــكــن

ــــدرس 
ُ
مـــراقـــبـــن، ومــلــفــات طــبــيــة لــلــمــرضــى ت

بشكل دقيق. فثمّة حالات قد لا تكون طارئة 
ها تتطلب متابعة وقد يحصل 

ّ
أو حرجة لكن

معها مضاعفات. من هنا أهميّة الملف الطبي 
 حالة«.

ّ
لكل

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــتــحــدث أحــــد الــصــيــادلــة 
ــــذي يــمــلــك صــيــدلــيــة فـــي جــونــيــة )شــمــال  الـ

ل عدم الكشف عن هويته، 
ّ

بيروت( وقد فض
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن »إشـــكـــالات يومية  لـــ
ــــن الـــزبـــائـــن عــلــى  ـــل بــيــنــي وبـ ـــســـجَّ

ُ
ــاتـــت ت بـ

ــقـــطـــاع الأدويــــــــــة«. ويـــــــروي كــيــف  خــلــفــيــة انـ
ــد الأشـــخـــاص هــاجــمــه وتــعــامــل معه   أحـ

ّ
أن

ه لم يجد الــدواء الذي يبحث عنه 
ّ
بعنف لأن

السرطان.  مــرض  مــن  تعاني  الــتــي  لزوجته 
الناس  ألــم  »أتفهّم  نفسه:  الصيدلي  ويؤكد 
 
ً
ن فعلا

ّ
وأوجـــاعـــهـــا، وثــمّــة صــيــدلــيــات تــخــز

الأدوية في انتظار رفع الدعم عنها لبيعها 
بأسعار أعلى وتحقيق أرباح طائلة، وثمّة 
المقابل،  في  لكن  بالتأكيد.  تهريب  عمليات 
ثــمّــة صــيــدلــيــات تــعــانــي مـــن فـــقـــدان الــــدواء 
والنقص في الأسواق، لا سيّما تلك المرتبطة 
المــزمــنــة والمستعصية، وهــو ما  بــالأمــراض 

وجّه الدفاع المدني في 
شمال غربي سورية نداءً 

للسائقين والمدنيين »أوقفوا 
نزيف الطرقات« من خلال 
تخفيف السرعة والالتزام 

بقواعد المرور

عبد الرحمن خضر

المنطقة  في  ومتكررة  مألوفة  السير  حــوادث  باتت 
الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف محافظة إدلب 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، فتخلق حــالــة مــن القلق 
بــن الــســكــان، الأمـــر الـــذي يستدعي حــلــولًا سريعة 
المديرية  فــي  التوعية  مــديــر مكتب  يــقــول  وجــذريــة. 
الله حماد  عبد  الــســوري  المــدنــي  للدفاع  الجنوبية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن نــتــابــع حــــوادث السير  لـــ
الــتــي تــقــع فــي الــشــمــال الـــســـوري، ونــعــمــل للتوعية 
مناسبة«.  حلول  ولوضع  المشكلة  ولتحديد  بداية 
ر نظام خاص بالسير 

ّ
ويشير حماد إلى »عدم توف

إلزامية  غــرامــات  أو  قوانين خاصة ولا عقوبات  أو 
رادعــة. كذلك تغيب اللافتات أو الإشــارات الخاصة 
أم إرشــاديــة، علماً  أكــانــت تحذيرية  بالسير، ســواء 
العالم يعتمدون على  السائقين في دول   جميع 

ّ
أن

د  ــحــدَّ
ُ
ت ولا  بــهــا.  ويلتزمون  العالمية  ــارات  الإشــ تلك 

المسالك الرئيسية ولا الفرعية، كذلك الأمر بالنسبة 
إلــى أفضلية المــــرور. أمّـــا رخــص الــقــيــادة فهي غير 
الــيــوم بمعظمهم لا يملكون  والــســائــقــون  إلــزامــيــة، 
ــر فــحــوص فنية دوريـــة 

ّ
الــرخــص، فــي حــن لا تــتــوف

جمَع 
ُ
ت التي  بالسيارات  خاصة  وأخــرى  للسيارات 

جمع على 
ُ
ت التي  القصّة  محلياً، لا سيّما ســيــارات 

أيدي فنيّين وحدادين تتفاوت خبراتهم ومن دون 
 ذلك 

ّ
ضوابط قانونية وفنية«. يضيف حماد إلى كل

 الطرقات بمعظمها ذات 
ّ
»السرعة الزائدة في حين أن

للسرعات  مخصصة  وغــيــر  وضــيــقــة  واحـــد  مسلك 
 كثيرين لا يدركون قواعد تحديد 

ّ
العالية، علماً أن

إلمــام بقواعد وقــوانــن السير من  الــســرعــة. كذلك لا 
 أو 

ً
قبل سائقين كثيرين، لجهة أفضلية المرور مثلا

إمكانية التجاوز. كذلك لا التزام بالحمولة المحدّدة 
 غــيــاب 

ّ
ــل فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــركــبــات الــشــحــن، فـــي ظــ

المراقبة«.
والــحــلــول بــالــنــســبــة إلـــى حــمــاد هـــي »مـــن الــنــاحــيــة 
أمّــا  المــذكــورة.  المشكلات  أســبــاب  معالجة  النظرية، 
مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة والمــيــدانــيــة، فـــا بـــدّ مـــن أن 
يعي ويــدرك السائقون جميعاً خطورة القيادة في 
 الأهـــم مــن ذلــك هــو أن يتحمّل 

ّ
 مــا ســبــق. ولــعــل

ّ
ظــل

حماد   
ّ
لكن الاجتماعية«.  المسؤولية  المركبة  سائق 

 قواعد 
ّ

ه »قد يكون السائق ملتزماً بكل
ّ
يلفت إلى أن

ه لا بدّ له من 
ّ
وقوانين السير وقد يكون متنبهاً، لكن

ع كل شيء«.
ّ
توق

السكانية  الكثافة   
ّ
أن علماً  مخيفة،  ــام  الأرقــ وتــبــدو 

كبيرة فــي المنطقة والــطــرقــات سيئة جــداً. والأخــيــرة 

تــعــانــي مـــن مــشــكــات مــنــذ إنــشــائــهــا بــســبــب ســوء 
التخطيط والتصميم، يُضاف إليها الإهمال لاحقاً. 
ويـــقـــول مـــديـــر فـــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســـوريـــة« 
 »عدد الحوادث 

ّ
»العربي الجديد« إن محمد حلاج  لـ

المرورية منذ بداية العام الجاري تجاوز 1500، ويأتي 
 ثمّة أطفالًا يقودون، 

ّ
الطيش من بين الأسباب، إذ إن

خصوصاً الدراجات النارية. يُضاف إلى ذلك تصميم 
 »مـــوضـــوع الــطــرقــات 

ّ
الـــطـــرقـــات«. ويــشــرح حـــاج أن

أهمية  ذات  مواضيع  ثمّة   
ّ
أن ننكر  لا  جــداً.  حساس 

 مثل تلك الحوادث تتسبّب 
ّ
كبرى في المنطقة، غير أن

في أذى للناس مشابه لــأذى الناجم عن القصف«.
من جهته، يشدّد فراس خليفة، الإعلامي في الدفاع 
 »السرعة الزائدة وعدم التقيّد 

ّ
المدني السوري، على أن

مــن طرقات  التحتية  البنى  المـــرور وســـوء  بــقــوانــن 
رئــيــســيــة وفــرعــيــة مــع انــتــشــار الــحــفــر والمــنــعــطــفــات 
شمال  مناطق  فــي  الكبيرة  ــات  ــامـ والازدحـ الكثيرة 
غربي سورية حصر المدنيين المهجرين في مساحة 
زيــادة  فــي  أســبــاب ساهمت  ها 

ّ
كل جغرافية ضــيّــقــة، 

معدّل حــوادث السير في المنطقة المكتظة سكانياً«. 
»العربي الجديد«: »أمّا سبل تفادي  يضيف خليفة لـ
التحتية  الــبــنــى  تحسين  فتقتضي  الـــحـــوادث  هـــذه 
إلى  بالإضافة  وتوسيعها،  وترميمها  طــرقــات  مــن 
د 

ّ
وتفق السرعة  تخفيف  بضرورة  السائقين  توعية 

الحالة الفنية لمركباتهم، مع وضع ضوابط لقيادة 
قيادة  منع  قبيل  من  والسيارات  النارية  للدراجات 
الأطفال. والأهم هو عودة المهجّرين إلى بلداتهم، إذ 
ض كذلك عدد 

ّ
من شأن ذلك أن يقلل الازدحام ويخف

الحوادث«.
 ثمّة 

ّ
أن يــرى سائقو شــاحــنــات  فــي ســيــاق متصل، 

أمـــوراً فــي حــاجــة إلــى ضــبــط. فيقول خليل حلبي، 
»الــعــربــي  وهـــو نــــازح مـــن ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، لـــ
 »من أوليات السائق في الوقت الحالي 

ّ
الجديد«، إن

ــريـــق كــــان.  ــه عـــلـــى أيّ طـ ــمّـــن حـــولـ ــذ الــحــيــطــة مـ ــ أخـ
والأربعين  الخامسة  تجاوزت  كرجل  إلــيّ  بالنسبة 
من عمري، أفكّر ألف مرّة قبل أيّ تجاوز على طرقات 
إدلب، خصوصاً طرقات الريف الشمالي بالقرب من 
مدينة سرمدا وكذلك طرقات ريف حلب الغربي. لم 
أعــد أعتمد فقط على خبرتي وعلى أولــويــة المــرور 
والالتفاف واجتياز الشارع. أنا أدرك تلك القواعد، 
أقع  قد  بالتالي  يدركها.  لا  غيري   

ّ
أن المصيبة   

ّ
لكن

ولـــى هو 
َ
الأ  

ّ
فـــإن بالتالي،  أنــا ضحية مــن يجهلها. 

 قواعد 
ّ

هم يجهلون كل
ّ
التعامل مع مَن حولي على أن

ل خسارة جزء من وقتي بدلًا من 
ّ

السير. وأنا أفض
أو  مت جمجمتي 

ّ
إلــى المستشفى وقــد هُش الدخول 

مت ساقاي«.
ّ
تحط

صحة لبنانتحقيق
قطاع منهار ومواطنون قلقون

عمال النظافة في الكويت يطالبون  برواتبهم

يضطرون إلى التسوّل 
في الشوارع وقد حُرموا 

من مستحقاتهم

الكويت ـ خالد الخالدي

لم يتسلم كثير من عمال النظافة في الكويت 
رواتبهم طوال فترة تجاوزت 6 أشهر، رغم أن 
تتقاضى  الحكومة  مع  المتعاقدة  شركاتهم 
حقوقها المالية أولًا بــأول، ليبدأ العمال في 
إضراباً  الكبير  ومبارك  الجهراء  محافظتي 
عن العمل، رافضين رفع القمامة من الشوارع 
الــجــاري،  منذ مطلع شهر يونيو/ حــزيــران 
ــــروف الــتــي  ــظـ ــ ــوء عـــلـــى الـ مـــمـــا يــســلــط الــــضــ
للنقاش  مجدداً  المجال  ويفتح  يعيشونها، 
حــــول الـــظـــروف غــيــر الإنــســانــيــة المــفــروضــة 

عليهم. 
لــم يحصلوا  الــذيــن  النظافة  عمال  ويضطر 
على رواتبهم إلــى التسول في الــشــوارع، أو 
الثمينة  أو  القيّمة  الأشياء  محاولة تجميع 
من حاويات القمامة لبيعها في السوق في 
المعيشية  أمــورهــم  لتدبير  يــائــســة  مــحــاولــة 
 عن عدم قدرة غالبيتهم على 

ً
اليومية، فضلا

الــتــي تعتمد  إرســـال الأمــــوال إلــى عائلاتهم 
عليهم في تدبير معيشتها. 

ــيــــة  ــنــــســ يـــــجـــــمـــــع عـــــــامـــــــل نــــــظــــــافــــــة مـــــــــن الــــجــ
البنغلادشية، خير الدين أبو الكلام، الأوراق 
والكراتين من حاويات الجمعيات التعاونية 
الكيلوغرام  ببيع  ويقوم  المركزية،  والأســـواق 
دولار   2( كـــويـــتـــي  فـــلـــس   600 مـــقـــابـــل  مــنــهــا 
أمــيــركــي(، وذلــــك فــي مــحــاولــة لــدفــع تكاليف 
إقــامــتــه فــي غــرفــة صــغــيــرة يــشــتــرك فــيــهــا مع 
7 عــمــال آخــريــن يــحــمــلــون جــنــســيــتــه، إضــافــة 
إلــى إرســال مبالغ مالية بسيطة إلــى زوجته 

وأبنائه في بنغلادش. 
»العربي الجديد«: »لم أجمع  يقول أبو الكلام لـ
ــة قــمــامــة كــلــفــت بــجــمــعــهــا مــنــذ 3 أســابــيــع  أيــ
بــســبــب الإضـــــراب الــــذي نــقــوم بـــه فـــي منطقة 
الــجــهــراء، ولـــن أجــمــع أي شـــيء حــتــى أحصل 
المتأخرة منذ 6 شهور، وهناك  رواتــبــي  على 
أكثر من 200 عامل غيري لا يزالون مضربين 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي أعـــمـــل بـــهـــا، ولا أعـــلـــم عن 

العمال الآخرين في المناطق الأخرى شيئاً«.
واضــطــر عــامــل نظافة آخــر إلــى التسول عند 
الــشــارات المــروريــة بعد انقطاع راتبه.  إحــدى 
ـــن أعـــــود إلــى  ــد«: »لـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول لــــ
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل حـــتـــى أحـــصـــل عـــلـــى حــقــي. 
عملت لمدة 6 شهور من دون راتب، ومن دون 
أن يتم توفير الطعام لنا، وعندما نطلب من 
مـــديـــري الــشــركــة الــتــجــاوب مــعــنــا يــهــددونــنــا 
بالسجن، أو بالإبعاد بدلًا من منحنا حقوقنا 

القانونية«. 
الكويتية  الحكومة  البلدي  المجلس  ويطالب 
إجــــراءات حــازمــة لمواجهة إضــرابــات  باتخاذ 
ــبـــاد، وقــالــت  عــمــال الــنــظــافــة المـــتـــكـــررة فـــي الـ
»الـــعـــربـــي  ـــ عـــضـــو المـــجـــلـــس، مـــهـــا الـــبـــغـــلـــي، لـ
إضرابات  تتكرر  الشديد  »للأسف  الجديد«: 
عمال النظافة خلال السنوات الأخيرة بشكل 

مــتــواتــر بسبب عــدم تسليم الــشــركــات هــؤلاء 
العمال رواتبهم، وعدم وجود رقابة حكومية. 
من غير المعقول أن تتحول هذه القضية إلى 
ــة كــبــيــرة، فـــأمـــوال الـــرواتـــب مــتــوفــرة لكن  أزمــ

الشركات لا تقوم بدفعها«.
بالتواصل  قامت  إنها  الكويت  بلدية  وقالت 
مع الشركات التي تأخرت في تسليم الرواتب، 
ــة تــســلــيــمــهــا إلــــــى عــمــال  ــرعـ وطـــالـــبـــتـــهـــا بـــسـ
الرواتب،  مقدار  عن  وتقديم كشوف  النظافة، 
وتــاريــخ تحويلها إلــى حــســابــات الــعــمــال في 
الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة، ووضـــعـــت الــبــلــديــة بــنــوداً 

فتح  تلزمها  الشركات  مع  النظافة  عقود  في 
حــســابــات فــي الــبــنــوك لــلــعــمــال، وذلـــك لمراقبة 

عملية تسليم الأموال.
»العربي  لـ يقول  م.،  أكبر  النظافة،  عامل  لكن 
الجديد«، إن »الشركات تتحايل على القرارات 
ــرواتــــب، فــهــي تــقــوم  والـــقـــوانـــن حـــن تــدفــع الــ
، ثم 

ً
بــإيــداع الــراتــب المــســجــل فــي الــعــقــد كــامــا

تقوم بإجبار العامل على تسليم 40 في المائة 
مــن راتــبــه لــهــا، وهــو نــوع مــن الضريبة التي 

تفرضها الشركات على العمال بلا سبب«. 
ويقول الناشط في الشؤون العمالية، سعدون 
الشركات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الظفيري، 
باستلام  تقوم  الحكومة  معها  تتعاقد  التي 
الرواتب مقدماً، وفق مدد تصل إلى 6 شهور، 
أو ســنــة كــامــلــة مــســبــقــا، ثــم تــقــوم بــالمــضــاربــة 
بهذه الأمــوال في استثمارات مثل الأسهم أو 
الودائع لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، 
لــكــن تــأخــر اســـتـــام الــشــركــات لأربــاحــهــا من 
اســتــثــمــاراتــهــا، أو خــســارتــهــا لــهــا، يـــؤدي في 
الــغــالــب إلــــى عــــدم تــســلــيــم الــــرواتــــب لــلــعــمــال، 

وأحــيــانــا إعــــان الــشــركــة إفــاســهــا، وعــنــدهــا 
ومن  العمال،  رواتـــب  لدفع  الحكومة  تتدخل 
ثم إعادة التعاقد مع ذات الشركة بعد تغيير 

اسمها.
ونظم عمال نظافة انتفاضة في شهر يوليو/ 
الــكــويــتــيــة  تــمــوز 2008، وصــفــتــهــا الــصــحــف 
»ثــورة جــيــاع«، ونتجت عنها  حينها، بأنها 
أعـــمـــال شــغــب اســتــمــرت لمــــدة ثــاثــة أيــــام في 
مــنــطــقــة جــلــيــب الــــشــــيــــوخ، وهـــــي أحـــــد أكــبــر 
الأحياء العمالية في البلاد، بعد تأخر تسليم 
رواتبهم نتيجة إفلاس الشركة التي يعملون 
بها، وسبق الانتفاضة إضرابٌ عن العمل لمدة 

شهر، لكنه لم يؤد إلى أية نتيجة.
ولم تنته أعمال الشغب إلا بعد تدخل القوات 
الخاصة وقوات مكافحة الشغب، وتم اعتقال 
مئات من عمال النظافة الذين ينتمي أغلبهم 
إبعادهم  البنغلادشية، وتقرر  الجنسية  إلى 
من البلاد وفقاً لقانون الإبعاد الإداري الذي 
ــيـــة صـــاحـــيـــة إبـــعـــاد  ــنـ يــعــطــي الأجــــهــــزة الأمـ

الوافدين من دون عرضهم على القضاء.

زهير هواري

فلسطين التلامذة والطلاب ممزقة. هناك قسم منهم داخل فلسطين التاريخية، 
اليومي،  الاسرائيلي  الاحتلال  تحت  وكلاهما  الغربية  الضفة  في  وكذلك 
الــدول المضيفة:  وقطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجــواً، وهناك قسم في 
الأردن ولبنان وسورية. والباقون في منافٍ بعيدة وقريبة. بالطبع تختلف 
ظروف كل قسم، لكن المشترك بينهم أنهم يعانون ظروف الاستيطان والقمع 
الصهيوني وغياب العدالة الدولية والهشاشة المعيشية ويضاف إليهم وباء 
كورونا.  هناك مشتركات بينها جميعاً تتمثل بضعف الاستعداد لاستقبال 
الوباء نتيجة هذا التشتت، إلى جانب ضعف الإمكانات في مجابهة تحدي 
الوباء. وزارة التربية الفلسطينية التابعة للسلطة قامت وضمن مسؤولياتها 
بإعلان إقفال المدارس والجامعات في ذروة انتشار الوباء والعودة إلى فتحها 
. هي الأخرى أقفلت كلياتها 

ً
خلال انحساره. الجامعات لم تكن أفضل حالا

خلال المد وأعادت فتحها خلال الجزر. وعمدت دوماً إلى تقديم دروسها 
ومحاضراتها عبر التعليم عن بُعد. لا يعني ذلك أن الأمور كانت منتظمة 
ونموذجية في عموم المراحل. وهنا ندخل على موضوع ندرة الإمكانات 

المتوافرة للقيام بالنقلة الرقمية وتحمل أعبائها المادية. 
الأونروا التي يبلغ تعداد تلامذتها أكثر من نصف مليون نسمة يتوزعون 
يتوجب  والتي  وســوريــة،  ولبنان  والأردن  والقطاع  الضفة  مخيمات  على 
عليها تقديم التعليم، تمر بظروف مالية عسيرة في أعقاب وقف أميركا 
المساهمة في ما يعادل ثلث موازنتها العامة )أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة 
مؤخراً عزمها على استئناف مساعداتها لها(. وقد عانت هذه المؤسسة 
منذ العام 2018  مصاعب شتى انعكست على قطاع التعليم وغيره من 
خدمات أساسية. ثم إن جزءاً من إمكاناتها جرى توجيهه نحو مجابهة 
الوباء ومضاعفاته على المخيمات مع كل الأكلاف المطلوبة. المقصود القول 
 من السلطة والأونروا توجها نحو التعليم عن بُعد حيث تمّ تصوير 

ً
إن كلا

الدروس وبثها عبر اليوتيوب والراديو والتلفزيون للطلاب من الصف الأول 
إلى الصف الثاني عشر. كما طلبت السلطة من جميع الجامعات مواصلة 

المحاضرات عبر الإنترنت. 
المهم أنهما عمدا تبعاً لظروف تفشي الوباء إلى تقليص التعليم المباشر 
في مراحل الخطر، وإطلاق تعليم مدمج بنوعيه المباشر وعن بُعد في أغلب 
 من 

ً
المؤسسات مع تراجع الخطر على التلامذة والطلاب. واللافت أن كلا

وزارة التربية والأونروا كانتا تدركان مدى الضرر الذي يتسبب به الوضع 
بفعل  المــرجــوة منه،  الأهـــداف  الإلكتروني لا يحقق  التعليم  أن  خصوصاً 
تردي الخدمات من هواتف وكهرباء وشبكات إنترنت، يضاف إليها عجز 
الأهالي عن مساعدة أبنائهم أو شراء الهواتف والألواح الذكية والحواسيب 
توفير خبزه  يعجز عن  وهــو  العلمية،  المــؤهــات  يملك  لهم. فمعظمهم لا 

اليومي في ظل بطالة مستشرية في زمن كورونا الوباء والاحتلال معاً. 
)باحث وأكاديمي(

فلسطين الممزقة بالاحتلال 
والوباء

أكاديميا

عمدت مستشفيات كثيرة في لبنان إلى إقفال مختبراتها نتيجة النقص 
الحاد في الكواشف المخبرية، فيما يقوم عدد منها باستقبال المرضى 
طبية  ملفات  يملكون  والذين  فيه  الاستشفاء  إلى  يخضعون  الذين 
لديه، مع رفض استقبال أيّ مريض جديد. وهو ما يدفع المريض في 
أحيانٍ كثيرة إلى التنقّل بين منطقة وأخرى بحثاً عن مستشفى يستقبله.

بحثاً عن مستشفى

لجأت الصيدليات إلى الاضراب العام والإقفال القسري لحلّ الأزمة )حسين بيضون(

الازدحامات تزيد من الحوادث )عارف وتد/ فرانس برس(
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تــتــحــدّث أمـــهـــات أو يــتــحــدّث عــــدد من 
الأهل، في بعض الأحيان، عن سعيهم 
تربية  المساواة خلال  مفهوم  لتكريس 
الأبناء. وفي هذا السياق، كتبت الكاتبة 
بعنوان:  كتاباً  جها،  سونورا  الهندية 
»كــيــف تــربــي ابــنــا نـــســـويـــا؟«. وأجــــرت 
هوبت  جينيفر  والــكــاتــبــة  الصحافية 
مقابلة معها حول هذا الموضوع نشرت 

في موقع »سايكولوجي توداي«. 
بــدايــة، تــقــول جــهــا: »أقــــول فــي الكتاب 
ــوراً قـــبـــل أن  ــعــ إن الـــنـــســـويـــة كـــانـــت شــ
تكون محط تركيز. عندما سمعت عن 
النسوية كشابة بالغة، شعرت بالجوع 
ومعنى  صــوتــا  أعطتني  النسوية   

ّ
لأن

للعديد مــن الــتــجــارب الــتــي مـــررت بها 
كفتاة، وهذه تجربة شائعة لدى الكثير 
من الفتيات والنساء في كل مكان. بدأت 
للسلطة   - مقاومة  كممارسة  النسوية 
ــا لــطــفــل،  الأبــــويــــة. بــعــدمــا أصــبــحــت أمــ
بالذكور، وصرت  اهتماماً  أكثر  صرت 
أســأل إن كــان يمكن للنسوية أن تنقذ 
الأولاد والـــرجـــال مــن الــذكــور الآخــريــن 
تركوهم  أو  بــإيــذائــهــم،  تسببوا  الــذيــن 
وحـــيـــديـــن، أو جــعــلــوهــم عــنــيــفــن، أو 
حــــدّوا مــن تــجــاربــهــم فــي الــحــيــاة، حين 
تعني  يــبــكــون.  لا  الصبية   

ّ
إن يــقــولــون 

التضامن،  إلــيّ  بالنسبة  الآن  النسوية 
أن يتطوّر  قيّم كبير يمكن  وهــو نظام 

فيه الناس من جميع الأجناس«. 
تسأل هوبت: »متى ولماذا خطر ببالك 
تــربــيــة ابــــن نــــســــوي؟«. فــتــجــيــب جــهــا: 
»بــــــدأ الأمــــــر مــــن جــــــراء الــــخــــوف. كــنــت 
 
ً
رجــا ليصبح  طفلي  يكبر  أن  أخــشــى 
عنيفاً مثل الــرجــال مــن حــولــي، والــدي 
وشقيقي على وجه الخصوص. عقدت 
لطيفاً،  يــكــون  أن  تعليمه  عــلــى  الـــعـــزم 
ويــســتــمــع إلــــى الــنــســاء والــفــتــيــات في 
حــيــاتــه، ويـــجـــذب أصـــدقـــاء لــطــفــاء من 
جميع الأجناس إلى حياته. الرغبة في 

تربية ابن نسوي جــاءت أيضاً بسبب 
حــبــي الــشــديــد لابـــنـــي. كــنــت أرغــــب في 
حمايته. كانت النسوية مثل مطالبته 
بارتداء سترة لحماية نفسه من البرد، 
إليه  الناس  يغنيها ويجذب  أغنية  أو 
لأنــهــا تــتــحــدث عـــن الــتــعــاطــف والــحــب 

والتضامن«.
وتــســأل هــوبــت: »كــيــف تختلف تربية 
ابــن نــســوي عــن تربية ابــنــة نــســويــة؟«. 
بالتأكيد.  »الأمـــر مختلف  جــهــا:  فــتــرد 
في هذا اليوم وهذا العصر، أعتقد أنه 
من الأهمية بمكان أن يتم تربية الأولاد 
كنسويات. على مدى أجيال، تم تمكين 
الفتيات والــنــســاء. الــرجــال لــن يــمــرروا 
يبتعدوا  أو  يــتــحــركــوا  أو  المــيــكــروفــون 
عن الطريق. نــرى هــذا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــي 
تــربــيــة  لــــدى  الإدارة.  مــجــالــس  قـــاعـــات 
ه يتعلم كيف أنه ليس 

ّ
ابن نسوي، فإن

احترام  م 
ّ
يتعل دائــمــا.  للقيادة  مضطراً 

ــاد الــــنــــســــاء وتــــصــــديــــق قــصــص  ــ ــــسـ أجـ
الــنــســاء، والــنــضــال مـــن أجـــل المـــســـاواة 
في الأجر. هذه التربية تمنحه موهبة 
مــعــرفــة أن هــنــاك الــكــثــيــر لــيــذهــب إليه 
ــاج إلــــــى الــتــمــســك  ــتـ ــحـ وبــــالــــتــــالــــي لا يـ

بالسلطة«.
وفـــــــي ســــــــؤال عـــــن الـــــشـــــيء الــحــقــيــقــي 
ابنها  مــن  الـــذي تعلمته جها  الــوحــيــد 
متُ أن أستمر 

ّ
كونه نسوياً تقول: »تعل

تــطــويــر نفسي وتــعــزيــز نسويتي.  فــي 
المتحوّلين  مــع  أتــضــامــن  كيف  متُ 

ّ
تعل

بــمــثــل  ــتــــحــــدث  يــ ــــي  ــنـ ــ ابـ  
ّ
لأن ــيـــا  ــنـــسـ جـ

هــــذا الــتــعــاطــف عـــن حـــيـــاة أصـــدقـــائـــه. 
تعلمتُ ألا أربط نفسي بمفهوم واحد 
لــلــنــســويــة. وتــعــلــمــتُ أن أتــوقــع مــا هو 
أفــضــل مــن الــرجــال لأن ابــنــي أظــهــر لي 
أنــه مــن الممكن أن يــقــوم الــرجــال بعمل 

أفضل«.
)ربى أبو عمو(

سونورا جها ربتّ ابناً نسوياًّ

)Getty /هل ستربيّ إبنها تربية حقوقية؟ )جون مور

أزمة رواتب عمال النظافة تتفاقم في الكويت )العربي الجديد(
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يوم عالمي للضحايا في حالات النزاع
العنف الجنسي في عام 2015، أعلنت الأمم 

المتحدة يوم 19 يونيو/ 
حزيران من كل عام يوماً 

عالمياً للقضاء على العنف الجنسي في 
 الهدف من 

ّ
حالات النزاع. وأوضحت أن

ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع 
حدّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات 
 

ّ
وتكريم ضحايا العنف الجنسي في كل

 الذين عملوا 
ّ

أنحاء العالم، والإشادة بكل
على القضاء على هذه الجرائم وجادوا 

بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
وقد فاقمت تدابير احتواء جائحة 

كورونا من الضعف المزمن )بسبب ما 
عَايُر وغياب الأمن 

َ
يلحق بذلك من ت

والخوف من الانتقام ونقص الخدمات( 
صل 

ّ
في الإبلاغ عن العنف الجنسي المت

بالنزاع. وأدّت عمليات الإغلاق وحظر 
التجوّل والحجر الصحي والمخاوف من 

الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو 
نقله، بالإضافة إلى القيود المفروضة 

على التنقل ومحدودية الوصول 
إلى الخدمات والأماكن المأمونة، إلى 

زيادة تعقيدات الحواجز الهيكلية 
والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية 

القائمة التي تحول دون الإبلاغ عن ذلك 
العنف. وقد كشف الوباء عن الأوجه 

المتداخلة لغياب المساواة الذي ابتليت 
به مجتمعاتنا، والذي فاقمه الصراع 

والنزوح والهشاشة المؤسسية.
ولا ينبغي أن يهدف التعافي العالمي 

)المراعي للنوع الاجتماعي( من جائحة 
كورونا، بحسب الأمم المتحدة، إلى 
العودة إلى الحالة التي سادت قبل 

الأزمة الصحية. وعوضاً عن ذلك، ينبغي 
أن يؤدّي إلى تعزيز عقد اجتماعي 

جديد يمنع حصول مَن في السلطة 
على امتيازات فوق القانون، ويمنع 
عجز من يقع تحت حماية القانون، 

وأن يكون الهدف النهائي هو تحقيق 
ين. ولا بدّ من 

َ
المساواة والعدالة الحقيقيت

استجابات شاملة ومتعددة القطاعات 
ومناسبة للعمر ومرتكزة على الناجين.

)العربي الجديد(

في فنزويلا )بيدرو رانسيس ماتي/فرانس برس(

في قطاع غزة )محمد عابد/فرانس برس(

في سورية )دليل سليمان/فرانس برس(

في إقليم تيغراي الإثيوبي )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

في موزمبيق 
)يازويوشي شيبا/

فرانس برس(

في اليمن )عيسى 
أحمد/فرانس برس(

في نيجيريا 
)فاتي أبو بكر/

فرانس برس( 
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